
قمـــة الـــدول المصـــدرة للغـــاز في الجـــزائر..
إدانات لـ “إسرائيل” ورسائل للغرب

, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

خيمـت تطـورات حـرب الإبـادة الإسرائيليـة في غـزة علـى أشغـال القمـة السابعـة لمنتـدى الـدول المصـدرة
للغاز التي جرت على مدى الأيام الـ الأخيرة بالجزائر، رغم أن الحدث كان اقتصاديًا بامتياز، حيث تم
كيـد علـى الحقـوق السـيادية المطلقـة والدائمـة للـدول الأعضـاء علـى مواردهـا مـن الغـاز الطـبيعي، التأ
ومنهــا حــق الفلســطينيين في الغــاز الموجــود بشــواطئ غــزة، إضافــة إلى ضرورة التنســيق بين المنتجين

والمستهلكين لضمان استقرار السوق المضطربة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

كيد على بقاء الغاز كمورد طاقوي نظيف، وأهميته وحاولت الدول المصدرة للغاز المجتمعة بالجزائر التأ
في الانتقــال الطــاقوي الــذي ينــادي بهــا العــالم، ويتطلــب حســب المجتمعين عــدم نهــب ثــروات البلــدان
ــواء المنتــدى تمتلــك % مــن ــة تحــت ل ــورد الطــاقوي المهــم، بمــا أن الــدول المنضوي المالكــة لهــذا الم

احتياطات الغاز العالمي.
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تنديد بالانتهاكات الإسرائيلية
رغم محاولة الجزائر التي استضافت القمة الالتزام بقوانين المنتدى بعدم إخراج أشغال المنتدى عن
السياق الاقتصادي الذي أسس لأجله، فإن ذلك لم يمنع من أن تكون حرب الإبادة الإسرائيلية في
غـزة أحـد محـاور تـدخلات القـادة والوفـود المشاركـة، إذ جـاء في إعلان الجـزائر أن الـدول الأعضـاء تؤكـد

على “الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي”.

حتى إن كان هذا البند يبدو في ظاهره أنه يخص الدول الأعضاء، إلا أنه في الحقيقة موجه بالأساس
ــا لثرواتهــا، ومنهــا فلســطين، حيــث قــال الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد: إلى الــدول الــتي تعــاني نهبً

“الكيان الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم في فلسطين المحتلة”.

وأوضح سعيد في كلمته أن “فلسطين مسلوب شعبها من أرضه ومن خيرات بحرها، فالغاز في بحر
غزة وليس في كل فلسطين ويقدر بنحو . تريليون قدم مكعب”، وأضاف “موضوع الطاقة فُرض
عليــه طــوق حصــار، علــى مســتوى الاســتكشاف والتنقيــب، فضلاً عــن الشطحــات المــدبرّة والمجنونــة
للأســعار”، مبينًــا أنــه كلمــا تــدفّق نفــط مــن بــئر أو اكتُشــف حقــل للغــاز، زادت الأطمــاع، بــل وانــدلعت

الحروب وسالت الدماء.

وكـــانت مجلـــة الـــدراسات الفلســـطينية قـــد نـــشرت في  ورقـــة بحثيـــة أعـــدها رئيـــس صـــندوق
الاسـتثمار الفلسـطيني محمد مصـطفى، تضمنـت معلومـات عـن مخـزون الحقـول المكتشفـة في غـزة منـذ
ــار مــتر مكعــب، لكــن الاحتلال الإسرائيلــي يمنــع اســتغلالها، ــة التســعينيات، وتقــدر بنحــو  ملي نهاي

ويعمل على نهبها. 

كما جاء في الدارسة أن سواحل البلاد غنية بالغاز، وهناك مخزون يقدر بنحو ألف مليار متر مكعب
مقابـل حيفـا فقـط، بالإضافـة إلى كميـات أخـرى كـبيرة في الشمـال وقـرب غـزة، ووفـق الورقـة البحثيـة
لمحمد مصطفى، فإن القيمة السوقية لحقلي مارين غزة وبوردر فيلد تقدر بين  و مليارات دولار،

يبًا خلال  عامًا. ما يوفر للفلسطينيين  مليارات دولار تقر

يــــكي للكاتبــــة وفي ديســــمبر/كانون الأول المــــاضي، جــــاء في مقــــال نــــشره موقــــع “مونــــدويس” الأمر
ية عرقيــة، ويســعى ــارا علامــي أن المــشروع الصــهيوني يهــدف إلى “بنــاء دولــة اســتعمار الفلســطينية ت
الاحتلال إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تصدير الغاز المسروق، وإبرام صفقات مع الدول المجاورة
 بمشاركة الاتحاد الأوروبي”، حيث اكتشفت “بريتش غاز” البريطانية حقول غاز قبالة غزة قبل
عامًـا، وتعـرف اليـوم بــ”غزة مـارين ″ و”غـزة مـارين ″ وتشكـل نقطـة اهتمـام لــ”إسرائيل” وأمريكـا

لاستغلال الموارد الفلسطينية.

ولم يكن سعيّد الوحيد الذي أثار هذه القضية، فقد اعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن أمن
كملهــا والغنيــة بالغــاز والنفــط لــن يتحقــق دون حصــول الشعــب واســتقرار منطقــة الــشرق الأوســط بأ
الفلســطيني علــى حقــوقه كاملــة وعلــى رأســها إقامــة دولتــه المســتقلة وعاصــمتها القــدس الشريــف،
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مستنكرًا في الوقت ذاته كل المحاولات الغاشمة من جيش الاحتلال لإبادة الفلسطينيين والتي تدور
أمام أنظار العالم أجمع.

مورد أساسي
يــر توقعــات الغــاز العالميــة ، جــاء فيــه أن اســتخدام الغــاز نــشر المنتــدى النســخة الثامنــة مــن تقر
الطبيعي، باعتباره أنظف الهيدروكربونات احتراقًا، يساعد بشكل كبير في الحد من التلوث الداخلي
وإزالة الغابات، لذلك من المتوقع أن يظل مصدرًا للطاقة متعددة الاستخدامات، ولا غنى عنه لعقود

قادمة. 

ير، فإنه وبحلول عام ، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة وحسب التقر
.% الحاليّة إلى % ما يرفع حصته بشكل كبير في مزيج الطاقة العالمي من ،% مذهلة تبلغ

وقال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل إن “العصر الذهبي للغاز الطبيعي أمامنا
وليــس وراءنــا”، موضحًــا أن هــذا التطــور المرتقــب ينتظــر أن ترافقــه اســتثمارات عالميــة في صــناعة الغــاز

. تريليونات دولار بحلول سنة  بقيمة

واعتبر حامل أن الدعوة إلى وقف الاستثمار في مجال صناعة الغاز بحجة حماية البيئة هي “دعوة
مضللة”، كونها ستؤدي للعودة إلى استخدام الفحم بما له من آثار سلبية على البيئة، على عكس
الغاز الذي يظل موردًا متوفرًا ونظيفًا من شأنه أن يمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع

ضمان انتقال طاقوي دون تهميش.

تسعى دول المنتدى للرد على الحملة الغربية التي تستهدف الغاز بتصنيفه كمادة مضرة بالبيئة، رغم
أن استهلاك هذه الدول يرتفع رسميًا وحتى إنتاجها يزداد سنويًا، ولعل الولايات المتحدة الأمريكية
كــبر منتــج للغــاز رغــم وجــود دول أخــرى تفوقهــا في حجــم كــبر دليــل، حيــث أصــبحت العــام المــاضي أ أ
الاحتياطــات كروســيا وإيــران وقطــر، إضافــة إلى شروعهــا في اســتخراج الغــاز الصــخري علــى الرغــم مــن

الانتقادات البيئية الموجهة له.

وأسقطت الحرب الروسية الأوكرانية خطط الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتخلص من الغاز والإمدادات
الروسية، وذلك بالنظر إلى أن التكلفة العالية لمشروعات الطاقات المتجددة أخرت أي أهداف رسمت
في هذا الشأن، إضافة لارتباط بعض هذه المشروعات كالهيدروجين الأخضر والكهرباء مباشرة بطاقة

الغاز.
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ضبط الأسعار
كثر فعالية في يظهر من البيان الختامي لقمة الجزائر أن الدول المصدرة للغاز تريد أن يكون منتداها أ
ــا في صالــح المســتهلكين علــى حســاب المنتجين تحديــد أســعار الغــاز الــتي تظــل متقلبــة، وتصــب غالبً

المطالبين بتكاليف مستمرة تتعلق بالاستثمار والنقل والتوزيع.

كدت دول المنتدى دعمها “لحوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين والأطراف المعنية الأخرى وأ
ذات الصلة، لضمان تأمين كل من العرض والطلب و تعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن

تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز”.

وبينّ المجتمعون بالجزائر أن سوق الغاز يواجه مخاطر وتحديات ناجمة عن الوضعية الجيوسياسية و
الاقتصاديــة، خاصــة مــن حيــث التــدفقات الماديــة للغــاز وقواعــد عمــل الســوق والترتيبــات التعاقديــة

وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي”.

وفي بند يؤكد على تضامن دول المنتدى، أدانت الدول المجتمعة بالجزائر “جميع القيود الاقتصادية
أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأي تطبيق للقوانين
والتنظيمـات الوطنيـة خـا الحـدود ضـد الـدول الأعضـاء في منتـدى الـدول المصـدرة للغـاز، الـتي تـؤثر
سـلبًا علـى تطـوير الغـاز الطـبيعي و تجـارته وتشكـل تهديـدًا علـى أمـن الإمـدادات بالغـاز الطـبيعي”، في

ية لروسيا وإيران وفنزويلا . إشارة إلى القيود المفروضة على الصادرات الغاز

وخــاطب المنتــدى المســتهلكين، وبــالخصوص الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة بــضرورة التــوجه إلى
“عقـود الغـاز الطـبيعي المتوسـطة و طويلـة الأمـد الـتي سـتحقق أسـعارًا عادلـة و مسـتقرة”، والـتي لـن
تتأتى إلا باستثمارات دائمة في مجال الغاز لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة

على الصمود.

من المؤكد أن لا أحد ينكر الدور الذي بات يأخذه الغاز في مجال الأمن الطاقوي، خاصة بعد التطورات
في فلسـطين وأوكرانيـا، لكـن اسـتفادة الـدول المنتجـة مـن هـذه الـثروة يبقـى ضئيلاً رغـم التقـدم الـذي
حققتــه مــا دام الاســتثمار في هــذا المــورد يبقــى بيــد الشركــات الغربيــة الــتي تمتلــك المــال والتكنولوجيــا،
كثر من لذلك تبقى عملية ضبط الأسعار بيد هذه الأخيرة رغم التنسيق الذي حققه المنتدى بعد أ

عقدين من تأسيسه.
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